
.حمى.!هسسيرحيسرمر!سم

طيفيلا!ذ

سصى-لزلمجر!ثمصص
!ه"!ححمي..هـعيى!ى!ممحهـحم!عيى---------------

نا-!ببناا!جباةهذه!ميشىاقاجلمن!ولدييا":صوته"تعتم")فدللماذ،بلدتنافيعادتهعلىالمسنةتلكقعيراالربيعكان

الاسئان-تعب))وورةءنحتىطولج!لييشرحوراح".تعبافيهانشقىلزجةبرطوبةالجواختنقحتىالثلاثةعقودهمنعقداخريصرفمايس

!نة!وةعتار!كنيانيحاولاشهواحممست"اللقمةمضغفي.الخمولعلىتبعث

نفسه!بهاايمانهفيالتيابيتقطبببةنفس..ليلةكلمجلسهاتجتمعالعائلةوكانت

سباتفيفرحت،مئاقشقهليتتسنلمليلتذاكتعبيومناناستطعتربماالتيادنتقطيبةتلك،دوماوجهـ"علىمرتسممةاراها

رأبت.اننيودغم..عمليالىالعضورفيالتبكيرعليكاناذ،عميقعبارة.."صغرةوالرقعة،كيرالشق":رموزهابعضاحل

رر!سبقيالطروننجبرهيمبشقاءيأكاونبالورائةللعاطلينالصورمثاتكلمناسمعهاكنتبللا،وابياميتبادلتهاطوالسنينسمعتها

ابسدطاولؤررف"ابيمناقشةنفع!يةبعدمافكركئتلكني،قليلطرقاتهحانتانةوشم،حارتناضجيجسماعتشاركناالتيالمخلوقات

كسيحا.بهاايمانه؟والذبابالاطفالبجيوشالحافلة

نماحتىعمليوتطور.احضجاجبلاالعملعلىواظبتفقدولذاسعالهانوباتخلالىومن،الحىغليهااشتدتقداميكانت

ا،لفيكئت..وث.قهاالموظفزوح!بجنالغرامرسمائلنقلالى!اللهرحمها..اللصغرييئولاخنيليزائغتينبعينينترنوكانتالعنيف

منارفقراءانسناادركتلكننبم،الرسائلهذهمثلنقلرفضتوردالامرهينمشهد،اللعينةالنوباتتلكتجتاحهاعئدمامشهدهااذكرازاللا

احيانا.كراماننااضاعةالىحتىنضطرنعيشاناجليظهركماواضحا-متاعبيضبابرغم-مخيلتيفياستحضارهعلي

يتئيرشبحاخلق!طقداتعبكانالللعينةارهـةزرننهايةوالى،بعنفصدرهاعلىتقبضكانت.صقيلةشاشةعلىسينميموقف

الدراسة.بدأتعندمالانهائبةفرحتيتصورتفقدولذا،والشفقةبةالل!.عمرهعلىاسنادهاالىيسارعكأناجمايحغرهاالتبمالساعاتوفي

***:قائ!فيغضبابيلا!لارةكافهذاوموقفي،حا"لرااقففكنتانااما

لعرضال!شقباليعنعدرالياجدانفياطمعالمقدماتتلكب!عد."رباطهاعنالدجاجةرجلتفكانمناضعفاًنتحماديا-همه"

مضض.علىاللعملقبلتذلكومع.اد!وربذرنوارريايلعملمتحفزاكغتفقدلذا،اللششيمةهذ.تؤلمنيكانتوكم

وبعدالضابطدالرةلكنىاحضرانعلي.كانالن!،رغشىومع:ابياخبرنيعندمااصمتانبيحداماوهذا،ابيرضاءيحوزشبمء

السقففيمعلقةثقيلةقماشمروحةاسحبانعليكاقللدوامحضورهانطا!بئنه:والديواكمل..المنطقةضابطبخدمةالالتحا!عليبأئ

ا!ص.محنوللاروح.الفرصةاستغلاناستطيعفأننالنهايةعلىشارفقدالدراسيالعام

كان..دوماببرمحسئهيقطبصارمارجلاالضابطذلككان.!غ!ي"المنصب"بهذايلتحقانقبل

باسما!رؤيتهالمرءعلىتشقاللذيالنوعمنمتعبةعطلةيعنىانه:هذايعنبمولاعرففانا..صمتبموامتد

*نصاءىالىاسضسامكنتماكثبراوص!محطعملبملروتينونننيجة.ارهائلةيرضطافعلان!لى،رضختبالتاليلكنبم،كسابقتيها

فشختنىيديمنالمروحةحبلعندشذفيسقطالمكدودتانعينايتسرقهضسابطخدمةفياشتغاليقصةسردفيانخرطانقبللكن

4لسانسقيهضلباهماليسيدييحسوهناالجالسينبانفاساًلغرفةللخدمةالبيوق.كرهيعلةحولاحدثكمانعلياللعينةالسنةتلكالمئطقة

ا!ألم.باقذعؤيهيمثلوطالبيوتعملالسابقتيئالسنتينفيخبرتقدكنتفقد

لاروحللعائلةمنزلهالىشبديمرافقةعليكانالموامانتهاء؟.درالشرهـةمفوضبيتب!!مةالاولىالمرةفيالتحقتةشرهاستغلالمن

وثماني!والحماةالزوجةةدائمة.بحركأيعجاليبتكان..الق!لولةفي-!ذ!نسبباادريم!ولست-وكان،العائلةبطفلاعنىانعليوكان

الضجبجهذا؟لووسط.اهـنقارقبعضهمبينينعدمانيكاداطفالالهذارا!رار!وياعوكانهاللبكاءمنيكثركانفقدولذا،اًلرضاعيعاف

..!مليمواصلهءليكانو!كرجهواءبكل"بالمذياعاشبهبئنهةوقلتعليهتندرتماوكمرا

انتقم-بللا-اتذوكنت.المساءبعدماالىيطخرالحركأن!"صراخا

الحر-يسلقهمواهلهالضابطلانركيديمنتسقالمروحةاتركعندماذللكالكاتحينذاكعابيعسرةمهمةكانتلقد!لشقالييا

راحةاحسيوكنت.النطراواصلاظلعرقااجسامهم.نبتلانوالى،بكائهبتخملذرعااععاجمطضاقتيومو!ي،"الصغيرالشيطان"

،هذاكلافعلانحقيمنكان.الطريقةبهذهمتاعبيعنانفسعندمااجرعنللذلكثمناواورمتلمت،وجهه!ي-صبربنفاد-فصرخت

فيي!دوداللذيالناعورةحصانءناختلمفانسان-حالكلعلى-اني!الطردمعمبرحاضربالشهرينخدمتبم

احسادنى-وعندما.تسخيرهعلىاحتجاجدوناليومطولالمنزلحديقة***

ضبطتنيويوما.بنمتعا!الروحةفاسحباعوداللنائمينمنتقلبحركة،اخر"حكوميموطف"داربخدمةالحقتالثان!يةالعطلةوفي

هترهلةامرأةهذءكانت.بقسوةتنيفافي،تلكبلعبتيالتذواناالعماةلكن..للها!اللاالموظفانعلمتعندهاالامراولتفاؤلاواحسسمت

تنرهةد..اللحماطواىوسطرقبتهاضاعتفقدبخنزيراشبهالجسمطولالنهارللاشتغالمضطراوجدتني،العملنيرعاتقيعلىوضعانبعد

ا!واني.حتىبمار7شيءكلتزدردانبو!هاكانالم!لدةتوضععندمااذعليكان:نئىهريافلساوخمسينسبعمائةلقاءالليلمنكييراو،قسطا

3الحقو!!التي"نسوقية"المسكينةوكانت.نتانتهفهاضتغطاؤهفتج.الطلباتكلوتنفيد،اللحاجاتوشراء،الداركنس

نتنةبقادوراتمعبأببرميلاشبهكانتشتائمهامعزوفاتتدبعوعندماحزنورنةاجار:ب،العملارهافىحينداكلابيشكوتوعندما
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ههه!ء(اشياء."الخرات"هذهمن"ألاسدحصة"تنالبالخدمةمعبم

-،كيمامنهاتاسيتلقد،الحماةهذهعنمسورهااذكرزللتلاكثيرة

.ينساهلنلكنهلهيسيءلمنيغفرقدوالانسان

صوقفاناالىالضخمةكفهامرسلةوجوهنافيتبصقماكث!اكانت
اذكر.!ذللكفعلاعتادتانهاسوىالاحياىاغلبفياسمببلاوخدودنا

هـ"هيه!:موصيةبالنعيقتأخذلهاحاجةقضاءتكلفناعندماكانتانهاعنها

امسكروحياكادوكنت."الغائروالحصان،الطائرالطومثلاركض

الانفالس.يقطعبلهاثمسرعافاعود،وعدهاانفذعندماجسميمفارقةلحن

***وفوق،تأسيتمماكيراانساليقدمتاعببمضبابانالممكنمن

الضغيرهلسمتها،وؤاضفشفتصهفىتندسطعاممنما"شقىلحملديتسممجكانتال!سترلةمتادى.،هوان

كالصلمحالدحيالبم!يسا!صااحسلاك!-طعوليايام-اسيدلك

صعيرهشاحبةا-ليهتجىءكانتشيئاالقسوةهذهكلحسبتقدكنت.."سرمديا"شقاءليتبدو

ماحدالىلخففواحدشيءهنأككان!الحياةاعيشلانيوثمناعاديا

اجدانيفيسروراعملهافيوجدتوور،المريضةبأميرفقافاكهةاًو

للاطوبعضهكل،ولرخضنان،الهـطثىك!فهفي.الشقيةاسرتيعلىيعطفانسانا

....منيطلبوابالمدرسةرفاقيمنصبيةنجثلاثةالتقيتمساءودات

الاصسلاتسمشحىوالظاء،ت،4ررررحنوردو!كلبسرعةواتهـمواارفاطرحوليابيتوعندما،احملمماثئا
.........الفؤاد،وبكيتكسيرمنزليالىعدتو.ليلتئذ.وفروامعيالذيالطعام

...ء.،عينيهافتحتبحركياحستوعنعمامسحاةكانت.امبمسريرامام

العري!ات،ليالورعبر،واكتشفتالحنونصدوهاعلىوارتميتمنهامفاقتربتبخفوتولادشي

نايمكنالامومةانقبلمناعرفاكنلمانبمذللك:جديداشيئافجاة

،تذوىصرةفيابيكان.المحرومينللاشقياءبالنسبةخاصةالقيمةكللهايكون

آلامه"يجتر"كان..رألسهنملأكثاراشياءوثمةالقرفصاءيجلس

طويلا"ظني51صدجمب"لهاةررا!راثدفععلىالقدرةوعدم،بالسهوموجههفيتلونبصمت

مرير:بعتاباميصوتاختنقعندمافوجىءفقدولذا،تقعان

ا!تياالليلوعتمةالكست!اءالتفاف!كهاناريدلا!اوه.اررريدهزالهلاحهط..الولدترىالا!صالح-

واحتدم.عنيفلخفقانصدرهاواستجاب.،ء.شة..ارهذاكللابني

يرحلانوكانا،حبهماشهودالكن،الكلمات!خرجانجاهدةحاوللتللقد..حلقهافيمميتسعال
..احشائهاكلتقيأتا.هاالبمخيلنفتتهوعئدما،فمهاملأالقبمء

التنردالافقزرقةبؤ.امللاعدتليلتهاومن

.."الكوميدياانهت"دلقدوتعبيخدمتممافيالعبثكلووجدت

يرقصانالطويلةالسبتعشيةيقضياناواللكل..الصغرةهامتيعلىتتجمعالناسكلمت؟عبانليفي

!إعدايسعداء

الووودعبقإنرتعرهاكان.بالجازعاصفحظهىليلف!يوعاف!!ه!انالىيخطيث!دنيمنهناكائالىافطناكن"

بيوتمنهاونبنتنبمالحجارةبصفنلهوكنا:الحقيقهبهدهلبمصديق

الحنانرتجقلهااليهتجيءكازتعمىيتحسرالصغيرصديقياناحمىكنتاللعبوخلال.الاطفال

حديقةتحيطهقصرسقفتحتبالعيشامالاكانتربما:كبعرةاشياء

سلعديهاوسمرةنهديهاوعبيردفئهافياللببهذاعنهاننفسلكننا-اناامانينفس-اطيارهاتصدحءضاء

الحسديحسونرجالامنايصنعقدالشقاءانحيض،اللامجدي

ء...!.بسطتوعندما.الرفهينعيشفيالطمعبريقعيونهمفيويلتمع

!يهـلوبمعب4رجمررحيل5على-حسدتنهيدة-تنهد،امانيمناحملماكلشساركةللصديقي

لي:وقالىادركتهما

لاينيدريولاعنهاختفتثم5بيوتفياسعباراككئتلقدوالونمنيهاشمياومالك-"

عاشقينكانا.الميعادفيزأتأ*-،طةكابباذقهلمشبمء،خوخةباسنانكتعضانتيومارأيتكفقد،الموظفين
".يوماانا

ا!حطكتبكياناخبمياحقكمنليس":اكملقصرسكوتوبع!

الفىمانهذافيوالحب5".اسحدناكئتلقدبصراحة..بيوتهمفيالمتمدنينعيشذقتفقد

سببته!نجنيفاسفتحزنمسحهعليهوطغتصديقيصوتوتهدج

لاينندريولا،عنافجأةويرءلمىرأوبمسافر5الصفير.الشقيهذامنسخويتيئنلمغعلىاقووللم،الالامهذهكلله

-:لهاقولاناردتقدكنت

جعفراللشيخحسبوسكوم74"!حسدكاثارتلسعادةمنلهايا"
الاسصتمتاعبطفولتي.خسارةعلىالحزينمعسكوتيضاعدلككلللكن

!م!.!لمديفهدلجزالراقضاء-العرافى
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